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 رجل العصر القديم

 "السودان"عبدالعزيز  إيهاب 

لم بلا الرح ا س  ا  اللث ر  ا الرحس تمكبكا ون ب ك الأ ح ا  الفرا  لم 

 تلا س لا  تلك  للا ب د بلل ر  دتد   أترح أا نلحول ون الأ ر.

 يبد  ا دوع الثما. -

 بكس الص  رة الأن سألم رح  محي  قحل صدتفن وكك تلأح بحه الس ح ة ا

وض رح المكاد ال تائ ا ور كات   حه وكر س حج حدتدي  ث ت وكر سطح 

 الس ح ة.

 صل ح. -

  ددتُ ر  ه  وأضلتُ:

 م  ا الأثمحا الأن ندو  ح  ل تك ؟ كح!  م  ا الأثمحا الأن ندو  ح  ل  -

 تك ؟

 ثم ق تُ:
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 اللث ر  اللث ر جدا تح صدتفن. -

مدترا و ائرح  ال رحتحت الشحكفا  الس ح ات المزدحما  وق كه ال شر بر رح ال

الم  ئا بحلف ق  أصحبرن الأردد لكقت  إبخحذ الفرا  لم تلا س لا  ال حدة  بمح 

و  ت و   ح  ونمو    ا  رح  خأرف ا و ه بشدة  الر ر ر ، تسح نح  نلا ر ، 

 مل  وحح أخرا النلا الشرق ا  الس ل الكاسع تم ا طرتق الإسل ت  تل

  خأ لا  ولكك ا   رتُ أا أ واحرح أتنح أص لت  خأ لا.

وألتُ ب ض زجحجحت الم حه الم دن ا  وأرط تُ صحح ن صردور بسلكتت  

 حا تفكد الس ح ة ب د واحدة  وبحل مر، تأ ل  ا صردور ال سلكتت  وتن ه 

 ر ، ط  كا الس ح ة ل أرحول جررا  ا الم حه الم دن ا.

ثق  ا كتا الرجل؟  حذا لك أخ ف ورده؟  حذا! الملحا   زول  كل أنت وا -

 ويبكجد أي ورصا ل رجحة وقأ ح.

كز صحح ن  أسه  أل مح  تأخت جررحت ق فا  ا الم حه الم دن ا  الس ل تم ا 

الطرتق  أسع   ر سو بل رتح  غرتو  وكرحلك قط حا  ا الم ح ال رب ا 

ا  وكقرح ون دوائر  رخلنوال زيا برظر ون صمت  ب ض الصفك  بل ق 

 أبسآل   ف س لكا  رظر كتا ال حلم ونلا نرظر إل ه  ا أر ،؟
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تجو أا بأج ز للل الإحأمحيت  كتا وا د  وا د جدا  للا خ رنن أي  -

 خ ح  تملا الثفا به ال ك  ون ال حلم  أيُ خ ح ؟

برلستُ بن ق  أ   ت س جح ة لن وله  الر ر  ثل ذ اع ي  ا  ا اللنا  

بر لض ر  ه الشمض لأخ ق رحلمح  رلصلا  الش حع التك ن ت  و  ا اللنح  

 إل، الأ     ثل جسر سمحوي  ر ر  وق تُ لصحح ن وأنح أنلث  ا الدخحا:

 ح ر ح لرص د إل، كتا الش حع التي براه أ ح ك. -

 نظر إلن سحخرا واسأطرد:

 صدقرن  يوحئدة  ا دو ة أخرا  ا الجركا  تللن  ححدث. -

 م نلا  سئكل ا رمح حدث.ل -

 للا  حكن المسئكل ا   حكن؟ أرأفد أا  ل أحد  سئكل را  ل  ن . -

 ضللتُ حأ، أصحبرن الس حل  ا دخحا الس جح   و ددتُ ر  ه:

 أا بلكا ححلمح وأا بلكا  جركنح   حللرر. -

رمك ح   حنت الخطا بفأنن أا نألاق، كرحلك ون أقص،  محل الكادي  وأا 

 رح ا ر ، الرجل التي ترأظرنح كرحك  وحسو  ح سم رح ون بلكا   لا ال
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المدترا  أا لفحئه ل ض بحلأ ر الس ل  كرحلك  خحطرة  و  ح رة ون المسألا  

للا خ ح  الإنأظح  ون المدترا أتنح لم تلا س لا  ي تأبن  ث را إل، المدترا  

 ا ع  كا  ل الرحس تألدثكا رره  ب ن م بخكف  آخروا برجح   وآخرو

بأ ل غح ض  ق  رح ذكو اللث روا  وون اللف فا ل ست كرحلك أخ ح  رر م  

 للا  حلتي سررأظره ون المدترا؟

حكالن ثلاث سحرحت  حا وقت الرح ا  الكادي رم ق جدا  وتطل بحنلدا  

كحئل نلك الشرر  للا الطرتق غربح  م د  وون ابجحه الشمحل بظ ر سلاسل 

ثل رمحلفا بأصح ع ون ح  ا ضخما  قمم الج حل  ا الج حل الل  رة  ال حل ا   

ب أفن  ع حكاف السلو  الأوق   أم  وبدا ال مح   ثل  دا رملاقا تُص د 

 إل  ح بس م  ا الأحلا .

بكقلرح بحلس ح ة ون  دخل الكادي الشرقن  تفحل أنه تأبن دو ح  ا المدخل 

تسأطع  أحدا لم ال ربن  وون اللف فا  غم أا اللث ر  ا الرحس الأفكا به  للا

أا تلدد  لا له بدقا   مح ج ل الأ ر غرت ح  تللن الرحس حلحتحت  ث رة 

كرحك  للا الللحتا الكح دة الم ما أنه تُملّرك  ا أا بص د س م الأحلا  التي 

تج  ه   ه  وكرحك ثما نظ ر كتا الس م اخأ لت الأقحوتل حكله  تفكل ال  ض 

 رنح ب صك   ث رة  آخروا تفكلكا أا أا الس م قدتم جدا  وأنه سحبق ل ص
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الس م خداع بصري  ا  جل الكادي  أنح وصدتفن  أترح الملحولا ر ،  ل 

 ححل.

انأظرنح لكقت  ب د سحرا ونصف بفرت ح  اقأربت دوائر الصفك   رح أ ثر  

وك ت  تحذ غرب ا قكتا  ويحظرح حر ا ل زواحف وال فح ه   أ دة نلك 

ت و ه ن أحت جحوا  ا الأ حس ح والسرو أطراف الكادي التي ب  ثر

 الصلراوي  الأخ ر  حا تلمل زكرة وكاحا  حُ كة ال   ر.

وقف أ ح رح  صكبه رم ق  ثل قروا غحبرة  ا رصك  ب  دة  قِ  رح دوع 

الثما  ون ال حلم لم نجد لرح خ ح ا آخر  ال مح  الأسكد تفأره  الشمض بتكو 

دُو ي الص  رة بسفو   أا  نلك وج ا غ ر واضلا  وب ض رصحو ر ال

 والد  تس ل  ا  رحقِركح  وب دكح  حا الثما بلجم  ل آي رح الأن ين رو ح.

 أترح أ ح رح رحلمح آخر  يتش ه الملحا التي جئرح  ره  والأغره أا الأ  ح  

و ه    ح قحب ا ل أشلل   أن ح   ركنحت  رنا   أترح الأولح   وأحسحس ض قدتما  

  حنت  أكا تا ون أ لرا غح نا  ا ذا ربرح  ب دكح قحل لرح:و أترح ذ رتحت 

 كرحلك ثما آخر.-

بدت ر ، صدتفن الدكشا  للا  ورا المرظر ج  أرح ن  د الرظر  المش د 

  حا  ائ ح جدا  ول لظا أو لتُ ر ، ال لح    رت وأرة  ا الصمت ثم ق تُ:



   

61 
 

 
 

 للا ل ض كتا  حتفكله الرحس ون المدترا.-

 حنه غرت ح جدا  ولكك ا  أا الصكت تأبن  ا  لحا آخر  وأا ي أد ي بدا  

 الشن  التي أ ح رح كك  رطفا  ح ب ا الكجكد وال د   قحل:

 ي ق ما لمح تفكله الرحس كرحك.-

 ثم تردف وقد ك طت صفك  ردة ر ،  رل  ه:

 كل تسألق الأ ر؟-

 لدكشا:ا لم نسأطع الإجحبا وك ا  ثم قحل صدتفن وقد  حنت ر رحه ي  أحا  ا

 ون اللف فا أ ثر  ا أا تسألق.-

 وتصمتْ ثم تفكل:

 تملا أا ننلن  ا أج ه.-

 المرة الفحد ا سألكا  خأ لا.-

   ف    ف؟-

 أ دوتُ ب  لا بح  ا  صكبه غرتو  رم ق     ئا بحلسل را  و  ن  بحلط  حا 
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تن ف  صفر آخر ت  و ر ،  رل ه  صفك  سكدا   ر رحكح  ثل تكاق ت  

 للمرة: دتدة ا

 كرحك أ ك  يتملا أا بكصف  أح حنح ال حلم يتملره اسأ  حب ح.-

 ق رح بصكت واحد  أ دج:

 نلا ر ، اسأ داد لدوع أي ثما  و ل الأثمحا  ر ، الإسأ داد للل  ن .-

ك ت  تحذ أخرا أقكا  ا الأول،  وبدا و أا أ   الكادي ب دأ ون الأشفق  

خرج  ا ق كبرح بحبجحه الرجل   ثل خ و وأحسسرح  مح المرة الأول، أا   ئح ت

دق ق  ا ضك   لم ن ره اكأمح ح   حنت ال تة أر ، كته المرة  و أا ال حلم 

أص ح  نمح ا و دتح  ا أحلا رح الخحئلا  وال ح با   أترح ب ض التتا  رح 

ن رو م ون المدترا  وال رتو أا أ لحل م بدت  حح ا  وج كدكم  أن ح  شففا 

حكلرح  حنت وكر الإحأمحل  ا جمحل المش د  و حا صدتفن  و  أا  الأ  ح 

ت لن بلح  حح ا جدا   ح  أه ال لح   ول لظا بدا لن  أنرن أ بلع وكر أ   

الكادي  ون ذات الكقت  رت أ ا نلسن وصدتفن ون ذات الملحا ر ، 

الأ    والأغره أا الصفك   حنت واقلا ر ،  ن  غ ر ظحكر الملا ح 

م أن ح واقلا  ور كن ح ححدة  أن ح  شح ط ط  ا جراح ا  بدأنح أو اللأ ا  الم 

 الرح ا.
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ال ك  نفف وكر أ   حجرتا غرت ا   ر وقت طكتل  ب  رت و ه الأ  ح   

 حزالت  دكشا  للا  حا كرحلك إحسحس غرتو ون أرمحقرح  غرتو جدا  

و ا غ ر المملا أا نصرف أنلسرح را الألل ر و ه  ر ،  ل ححل  دو رح 

لثما  ول ض كرحك ورصا ل أراجع أو ب   ر قرا  ابختنحه بلح ل قكانح ال ف  ا  ا

ب دنح جح  آخروا  الشن  الكح د التي  حا بحق ح  ا ح حبن ا خرا كك 

 إحسحس غرتو بأنن تك ح بحلأصل لم أ ا  كجكدا.

*** 

 

 

 

 

 

 

 


